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تمع . ههه غ2 صمع 06 2 أمع 0 جع , بو 


اكاديجيا 


نت لبْلَى فَتَاة صغيرةً جدًاء ولكتّهاء مع ذلك» 
كانت عزيزة على قَلْبِ إبراهيم مثْل الماء والضّوء . 
لقد كانت مَصِدَرٌ سَعادتِه وجَنةَ قلبه. 


كان إبراهيمٌ قد أَصْبّح رَجُلاً عَجورًا يكاذ يقل لحرن بَْد مْضِي وَفسر طويل, 
على مَوْتٍِ زوجته عندما وَجَدَ د ليلى متروكة أمام , باب بيته في إِحَدّى اللياي المفدرة. 
كانت امُمَدَّدَةٌ كالمل الصَّغير وملقوفةٌ بقطعة من قُماش الكََّانِ الأخضّر. 

كان انون ؛ الأخضَرٌ ال لإبراهيم» ولجميع | الذين يَعيشون مثلهُ 

في تلك البَلْدةٍ و الواقعة عند مَشَارِفٍ الصّحْراءم يمل لون الونّة. 

تبر إبراميم م بسخرٍ تلك اللّيلقه وأحَدَ الطفلة بين ذراعيه. 

وَعَلَى الور فََحَت لَيْلَى جَفتيها ونظرَت إلى إبراهيم للمَرّة الأولى بعَيّيها اللُوزيتين. 
فتبيّنَ له أنَّهُما كانتا خضراوين أيضًا. 

هَمْسَ إبراهيمٌ بِصّوتٍ خافت يُشبهُ نسيم الصّحْراء: 

- أهلاً وسَهلاً بك ينها القَتاةٌ الصّغيرة. سَوْف أَعْتَنِي بك 

وألد ذا رسع لكر لا ينقضات أ شي ايد وسوف أدعوك أميرني ليلى..: 





في ايوم التالي» فبَح إبراهيمٌ باب مني مين جد 

كي يَقُوم ما اعتاة أن يقوم لل موس ويه الاوز عدي الشّاي ر بالتخناع 
الذي تحزقة التجرة» والتأويات الي تافصو بالأشفان لتكثرة الشكر الموجود قيها؛ 
كان إبراهيمٌ قد استفاة عافيتة و فجاعتة وق لحته. ١‏ 

فأحد أهالي البَلّدةِ يتهافتون إلى من من جديدٍ كما كانوا يَفعَلونَ في الماضي . 
وكان يُسارع؛ وقد غَمَرتهُ الفرْحة إلى تقدم ‏ أميرته لَهُم . 

إل أن هؤلاء القَروين استغرَبوا ؤجودها كثيرًا . ورَغبوا بِشِدَة في أن يَعرفوا من أَيْنَ جاءتت. 
ولّم يكن واردًا بالّسبة لهم أن يُنادوا طفلةَ لا أُصْلّ لها «بالأميرة». 

فَحَسِبُوا أن إبراهيم قد أصبا باون 

ومَّمَ ذلك؛ فقد اضطُرُوا جميعُهم أن يتقبّلوا ُجودها بِينَهُم في البَلّدهَء 

لأ يرنه فيد الاغساديها: 


















وهكذاء عاشّت ليلى بين أوانى حسّن الفخاريّة» 

وعَنْرَاتِ طارق. 

أما عائشة فقد كانت تؤمٌن لهاء بشيءٍ ء من الت 

قطعة قُماش مُلوْنةٍ لكي تخبط بها جَلابِية لها. 

وكان خالد يصنع ولهاء بامتعّقاض» أَحذيةٌ جديدة كُلّما كبرت قدماها. 

وفي كُل مره كانت لَيْلى تُسْرِع لمعائقة أهابي لبد كي تعب لهم عَن شكرها. 

وكانت 0 ادك أَحدَهُم تَسْتَقبْلةٌ بابتسامتها امُشْرقَةٍ وكلامها عاك 

إل أن الأهالي را يَتَساءَلونَ عَن المكانٍ الذي أَنَتْ مِنهُ ليلى. 

ويُواصلون حَدَرَهم منها. 

كار ينون يي يقول متعضاً 
ااعرى لبان عي حا وار ِنّها أميرةٌ حَقيقيّة. 


السب هو أن الشّمْسَ كانتت ا 0 
والماء بي يشح ان البَلْدةَ عَولت إل قرية فقيرة ة وجافة 
على مَشارف الصّحراء. 





كانت ليلى قد كَبِرَتْ عندما دحل بَبّاءٌ إلى مَنَزِلِ إبراهيمٌ بعد ظُهْرٍأحَدٍ الأيّام 
في ساعة يَسْتَدُ فيها الحرٌ بحَيث يكادٌ اللا بيرح لخد كوأرلية, 

بعد ذلك انتّقل البَبّعاءُ إلى مزل خالد» ومنة إلى مََزِلعائشّة 

وبَعدهُ تياعًا إلى جميع سال القرية 0" رات ذاتها: 
«أَيّها الأغبياءٌ السَاكِين؛ كوكو! ما بالكم غافلون أيّها الأغبياء! 

أمّا أنا كوكو فأعرف كل شَيْء! 

في الصّحْراءء أجل في الصّحْراءء يُوجَدُ شجَرة شجرة 5 

تطلبوث منها أُمْنِية فتُحقَفُها لكُم! 

هذا صحيح» هذا صحيح! كوكو يعرف ذلك! 

أيّها الأغبياءً المساكين» كوكو يعرف! هذا صحيح» كوكو!» 


وبعد ذلك» يَخْتَفَى البَبّغاء. 








ولا يلبث ا 2 بأفكارهم ويَسْبَحُوا في الخيال ر والكُلم. 

53 عائشة حا أن 5 0 بقراشات مُتعدّدة ماف 
الات كه حكن لاني حكن 0 الا 

ا حسَنٌ فكان َتمَتَى أن 0 ل ا المنوش ) دسم 
0 المتحبَتين . 


0 


اراك خالد يد يريد نَْلة كبيرة تظلّل له الباحة أمام 0 
ات عائشة إبراهيم: 
0 


ا لا 
0 القريق» 
ا 0 

لكن ما أنه لم يَشأ أن يَبْدوَ مره أخرى عجورًا غبيّء ققد قالة: 

- إني أريد ما ثُرِيدُه ليلى . ماذا تريدين يا ليلى؟ 


تا 
0 

سر 00 أصيلاً ولا حوضًا من الماء المنبعيش ولا نخبيلاً. 
0 د لا يتقصني أي شَيءٍ على كت 








َم يكن أهالي البلدة يُحبُونَ أن يُخاطروا بأَنفْسِهم بالذّهاب إلى الفتكراء. 
لكن مّع مُرور الأيّام كان تفكيرٌ كل" واحد منهم بأمِْيتِهِ يَزْدادُ بشِدّة 
حبّى أصبحُوا في التّهاية مَتَلَهُفِينَ جدًا لكي تَتَحمَّقَ أمنياتهم؛ 

لدرّجة أنهم انطلّقوا جميعًا مما ذات صباح في الطريق المؤدّية إلى الصّخْراء» 
باستثناء إبراهيم وليلى. 

سار الأهالي مّسافات طويلةٌ جدًا إلى أن وقعوا فَجْأةَ على شجرة. 


لّم يكن البَبَّاءُ تكذب. فقد كانت الشجرةً موجودةً بالفغل» 

بأَعْصانها التي تُشْيهُ الأذرُعَ الطّويلة 

وجدّعها الذي يُوجَدُ في وَسَطِه تَقَبّ كأنَهُ فم 

وأوراقها التي تُشبهُ خُصّلاً من شَعْرٍ الَّلاك. 

نّم تكدّن تلك الشّجَرَةٌ شجرة لوز أو أَرْزِ أو لَيُمون. 

كانت شَجَرة لم ير أحدّ لها مثيل" من قبّل. 

وتلك كانت علامةً جيّدةً تُوحِي بأنً الشّجَرةَ قد تكون سحريّةٌ بالفغل. 











وهو ا بحركات هائلة بوا 
أيّتها الشّجَرة ا سا أو 










- أنت يا أجمل شَجِرةٍ على الأره 
أنت أيتها الأقوى والأغلى. أَريدٌ منك فرَاشاتٍ 


ا 


1 


- تعلمينَ جيّدًا ؛ أيتها | اا أن الحرّ شديكٌ لذاء أرب. -أريك حو 
مان اله الو ا 0 بالراحة.. 





- اه لاس ل 
افعات أهاللي البلّدة أخيرًا إلى منازلهم . وفيما كانوا في طريقهم» 9 
١‏ أخذوا رم ل ل 
بوجود القراشات أو الحصان الأصيل أو الخوص أو التخلة 0 مَزْله. 


عه رساود لم سدوافها ‏ 





في تلك الليلة» استِيقََت ليلى على صَوْتٍ خافت يَهْمِسُ لها قائلاً: 
0 ماذا ا 0 
وسَأَحَوة ” 0 م أَسْيْتَك - 








د ل ال 
ل يد 
- لم أكَنْ أعلَم أن يُمكن ِشّجرة أن تكوت مثل هذه التُعومة واللّلف» 
له ا 


ار ا 



















00 البلدة ره 
ا ء سحريّة على الإطلاق . إنتها شَجَرَةٌ لا تَفْعَ منها! 


صرحت ليلى: 
5 ل ا م اصوتها 
وقد لني عمًا أريد. 

فاستغرب أهالي ل 

له سألّتك عمًا تُرِيدِين؟ وجاذا أُجَبْتها؟ - 
ل اه 

ل ا ا 00 


أثارَت الفتاةٌ الصغيرةٌ حَفيظة الأهالي فصرّحت عائشّة: 
م اله أبشها 00 0 
أرقف د 

0 ال 

وأضاف ا 

- أيّتها الشَّمطَاءٌ البائسّة. لماذا 0 5 طلع ٠‏ حوضى ي المي بالماء؟ 
لا 

اما رس سن الل ة كل ما تريدة. هيا بنا! 














ألقى أَمَاي القَْيّة لَيْلَى على الأرض عند كَعْبٍ الشّجرة. 

زعلى القور تدات أوراقة الشجرة تداع وجلة(الفتاء الصديزة؛ 
ثم سأَلَئْها الشّجرةٌ بصّوتِ خافت: 

- ماذا تُريدين أَينُّها الفتاةٌ الصّغيرة؟ 


فأجابّتها ليلى وهي ترتجف: 
- أرجوك أن تحميني من أهالي القرية. 


وسُرْعَانَ ما انحتّت الشَّجَرةٌ وحَمَلَت لَيْلَى بين أغصانها... 

ثم التلعتها داخل الفجوة التي تشبهُ الفم في وسّط جذعها. 

اشتدّ عضب الأهالبي كثيرًا وقالوا: 

2 كلا لن: تفلت هذة الشجرة مناابهذه الشهولة! 

فإذا كانت سحريّةٌ حقاه فسوف يَنْتَهى بها الأمرُ بإطاعتناء وإلاّ فَسَوْف نقتَلعُها من مكانها! 
وراحوا يَضْربِونَ الشّجرة بأيْدِيهم وأقدامهم . 


عندما وصّلّ إبراهيمٌ إلى المكان وقد أنهَكَهُ التععبُ أخذ يَتوسَّل إليهم قائلاً: 
- دَعُوا هذه الشّجَرة وشّأتها. 


لكن أهالي البَلَدة لم يُصّعُوا إليه وظَلوا يَُرُونَ الشجرة بكل ما أُوتُوا مين قو 
وهم يوجّهون لها الأوامرَ: 


- أريدٌ فراشاتي! 
- أريدٌ حصّانيّ الأصيل! 
- أريدٌ حوضي! 


- أريدُ تخلتى! 














بقي إبراهيم مُستَيدًا إلى جذّع الشّجرة. 

وعندما أخرّجت ليلى رأسَهاء أخذها بين ذراغيه. 

نّم يكن" هناك من شَيْءٍ تَعْشّى ليلى أن يُصيبّها أو يُصيب إبراهيم. 

إلا أن الدُموع سالَتْ من عَيَْيُها عندما شَعَرَتْ بأنّ أهالي البلّدة كانوا في خطر. 
وَفْجاةٌ سألئها الشجرة: 

- ماذا تُريدِينَ يا صَغِيرتي؟ 

تاجات لين : 

- أرجوك أن تتقذيهم! ! فهُم سوا سيِّينَ إلى هذا الْحَدَ. 

كلما في الأمر أن الشَّمْسَ َسْطَمْ بقوة هُناء وما قليل . 

وهذه البَلدة لِيِسَتْ سوى قرية ققيرة وجاقّة. 


فسألتها الشّجَرةٌ مجَدّدًا: 


- إِذَاء ماذا تُريدين» يا صّغِيرتي؟ 


فأجابّت ليلى: 
- أَريِد أن تُعْطى أهالى الْبَلدَةِ ما يُرِيدوتَة وستكتشقين أنهم لّيسوا سَيْعِين إلى هذا الخد. 


وعلى القورء اخْتَقَى الماء متحت الرَمْلء كل 5 
وعلى القَوْ انتشّرت الأحْصِنةٌ في الصحراءء لكن نيدن كلها 
وعلى القور مول التّخِيل إإلى رمّل؛ لكن ليس كله. 

وعلى الور تَوارَت القَرَاشات في الفضاء الأزرق» لكن ليس كُلّها. 








عندئل ارتَمَت لَيْلى على جذّع الشّجرة وفتّحت ذراعَيها وعاتقتّها.. 
ل ل 

ال 0 

- لا أريدٌ أي شَّيءء أيّ شيء على الإطلاق . 

ا 0 


3 


ا ا ا 0 

















عندما عاد الأهالي إلى ب بيُوتهم »لم يتعرّفوا إلى بَلْدَتِهم ! 

فقد تحوّلت بلْدَنْهم إلى رَؤضّة غَنَاءَ. 

شَعَرَ حسّنّ وطاق وعائشةٌ وخاليد بأنّهم عاجرُون عَن الكلام» 
لا يَقُومِونَ بأيّ حَرّكة, كما لو أَنّهُم أمام أَعْجوبَة. 


ومكذاء فُندما هب اليم الحفيفة الذي اياسم الشحراي 
أَحَدت و الشّجَرةٌ تُد اعبُهم بأوراقها التي تشبهٌ شَعرَّ الملائكة» وقالَتْ لهم: 
- لقد حقَّفْت أُمِْيات ليلى . فهي التي أرادّت إنقااكُم . 

وهِيّ التي أرادت أَنْ تَحصّلوا على كل” رغباتكم . 








ل ا 0 
إبراهيم وليلى بِهُدوءِ إلى القرية. 
فَاسْتَمبَلَهُمُ الأهالي بصّيّحات الضّحِكٍ 

ودُموع الفرّح. 1 
0 : - 
ا 0 ١‏ 
ل 

اي / 
ام 


ا ا 








ِ اللّخْطة التي أدرّك فيها إبراهيم أن أيه السرّيّة قد تحقَّت 
ا إِحَدَى 00 إترتفع 8 الا 

وأحد اه ا ل ل 
ا ل ا ا 

ال ا 0 











م عر جِذاء ولكثهاء مع 

0 والفشرء. 

في إخدى اللأيالي» وَجَدَها إبراهيم غند باب مَترلن 
فَمَلأت قَلبَهُ حبا وَحَنانًا وَأَضْبَحَت أُمِيرتَه! 
عندما وَصَلَ خبرُالشّجَرَةٍ السُخرية 

الي تح تُحققَ جَِيع الأغييات, 

إلى صَسَامِع أهل القزية 

تمولوا إلى طمَاعين 

وَأَصْبَحْوا عَِيفين مع ليلى. .. الغريبة. 00 
فَعَضِبَت الشُجِرَةٌ عَضَباً شديداً 

وَلَم يعد يَجْرؤأَحَد على الاقيراب منها 

دم سوى ليلى... الأميرة. 





0 





